
خلــوصي بهجــت.. الطــبيب المســلم الــذي
ير يق الحر اكتشف متلازمة طر

, يوليو  | كتبه زينب الملاح

NoonPodcast نون بودكاست · خلوصي بهجت.. الطبيب المسلم الذي اكتشف متلازمة طريق الحرير

 

يــر أو مــرض بهجــت في حــديثنا اليــوم عــن الــدكتور خلــوصي بهجت الــذي اكتشــف متلازمــة درب الحر
ثلاثينيـــات القـــرن المـــاضي، وهـــو مـــرض نـــادر يصـــيب الأوعيـــة الدمويـــة يظهـــر في شكـــل تقرحـــات

بالفم والأعضاء التناسلية، يصاحبها إصابة بالعين وأحيانًا العمى.

كــثر شيوعًــا وحــدةً عنــد الأشخاص الذيــن ينحــدرون مــن يــر” لأنــه يكــون أ تعــود تسميته بـــ”طريق الحر
يـر (شبكـة واسـعة مـن طـرق التجـارة القديمـة الـتي تربـط الصين بحـوض يـق الحر الـدول المحيطـة بطر

البحر الأبيض المتوسط).

لم يكن اكتشاف هذا المرض النادر ممكنًا لولا فضول خلوصي ودقة ملاحظته وذكائه المتقد الذي مكنه
من ربط الأعراض على مدى سنوات من الملاحظة وتسجيل هذه الأعراض لتمكنه هذه المشاهدات

السريرية من اكتشافه الكبير.

خلوصي بهجت مواليد إسطنبول ، عانى من فقدان والدته المريضة عائشة بهجت في طفولته
المبكرة، الأمر الذي ترك أثرًا بالغًا به انعكس على شخصيته، حيث عانى من الانطواء والخجل لغياب
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الأم في حياته.

انتقــل خلــوصي إلى دمشــق بعــد انتقــال والــده رجــل الأعمــال أحمــد بهجــت للعمــل، ورغم شعــوره
بـالانطواء والوحـدة، فقـد تلقى تعليمًـا جيـدًا في مـدارس دمشـق وأصـبح يتحـدث الفرنسـية واللاتينية

والألمانية.

حبــه للعلــم وفضــوله الشديــد كانا الــدافع لرغبتــه في دراســة الطــب، ففــي ذلــك الزمــان لم تكــن كليــات
كاديميــة جولهانة الطبيــة العســكرية بعمــر السادســة عــشر، الطــب المدنيــة موجــودة، لذلــك التحــق بأ
ــة والتناســلية عــام ــم ليستكمل التخصــص في الأمــراض الجلدي ــا عــام ، ث ليتخــ فيهــا طبيبً

يلي العسكري.  بنفس الأكاديمية ويتم تعيينه كبيرًا للأطباء في مستشفى كيركلار

ــا للجلديــة في مســتشفى أدرنــة العســكري في أثنــاء تنقــل بين العديــد مــن المســتشفيات، بعملــه طبيبً
. الحرب العالمية الأولى حتى عام

ثم فُتحت لخلوصي بهجت آفاق جديدة بانتقاله للعمل في بودابست ثم إلى برلين ليعود بعدها إلى
إسـطنبول عـام  ليعمـل طبيبًـا للأمراض الجلديـة والتناسـلية بالمجـان حـتى ذاع صـيته وأصـبح

أشهر طبيب على مستوى البلاد.



عام  حاز خلوصي بهجت لقب بروفيسور من الأكاديمية التركية وهو أول شخص يحصل على
هذا اللقب في تركيا بعد أن ترأس قسم الأمراض الجلدية والزهرية الذي أسسه.

الملاحظة والتدوين هي الطريقة التي اتبعها بهجت ومكنته من التوصل إلى اكتشاف أندر الأمراض
التي فشل العلم حتى يومنا هذا في تفسير سببها أو إيجاد علاج لها.



في أثنـاء فـترة عملـه طبيبًـا للأمـراض الجلديـة بإسـطنبول، بـدأ بهجـت بملاحظـة أن عـددًا مـن المـرضى
يعانون من تقرحات في الفم والمناطق التناسلية وأعراض مختلفة في العين، ثم تابع حالتهم لسنوات
”Dermatologische Wochenschrift“ حين كتـــب آراءه ونشرهـــا في ،عديـــدة حـــتى عـــام
وعــرض مــا توصــل إليــه في اجتمــاع أطبــاء الجلديــة ببــاريس، حينهــا لاقى اكتشــافه القبــول عنــد أطبــاء

العيون في حين رفض أطباء الجلدية الأوروبيون ما توصل إليه واستمروا في إنكار المرض الجديد.



في أثنـاء نكرانهـم للنتـائج الـتي توصـل إليهـا خلـوصي بهجـت، في الأعـوام الـتي تلـت نـشر اكتشـافه، نـشر
عدد من الأطباء مشاهداتهم لحالات شبيهة لما وصفها خلوصي بهجت في بلجيكا والنمسا والولايات

المتحدة واليابان والدنمارك وسويسرا.

إلى أن جــاء عــام ، حيــث أصــبح لا بــد مــن قبــول هــذا المــرض الجديــد، وتــم اقــتراح اســم مــرض
بهجت على ثلاثية الأعراض التي تصف المتلازمة في المؤتمر الطبي الدولي بجنيف وقبوله كمرض جديد.

شغــف خلــوصي بهجــت بــالعلم والبحــث والكتابــة كــان هاجســه الأكــبر، فقــد اهتــم بمــرض الــزهري
وطريقــة تشخيصــه وعلاجــه، كمــا اهتــم أيضًــا بــداء الليشمانيــات، وكــان أول مــن لاحــظ علاقــة شكــل

. الظفر عند الإصابة بداء الليشمانيات ونشر هذه الملاحظات عام

كمــا اهتــم خلــوصي بهجــت بالتحســس الــذي يســببه التين مــن خلال العمــل والكتابــة عن تحســس
الجلد من التين لسنوات عديدة، حيث لاحظ صورتين سريريتين تظهران لدى الأشخاص المهتمين
بالتين وأوراق التين في الربيع والصيف بإسطنبول، والأشخاص المهتمين بمنتجات التين في الخريف،
يكــا، ثم نــشر عــن تحســس الجلــد بعــدها تــم التعــرف علــى هــذا المــرض في البلقــان وأخــيرًا فرنســا وأمر

. عام Pratik Doktor بسبب التين في مجلة تسمى

ــات الــتي تصــيب ي يــم بهجــت في بودابســت بعــد أبحــاثه وملاحظــاته الــتي نشرهــا عــن الفطر تــم تكر
الإنسان.

حاول خلوصي بهجت أن يبقي الطب في تركيا مواكبًا لكل جديد، حيث كان يترجم المقالات والبحوث
الطبية الحديثة إلى اللغة التركية، كما أصدر دورية طبية مختصة بالأمراض الجلدية والتناسلية عام

.”Turkish Archives of Dermatology and Syphilology“ أسماها 

كتب خلوصي بهجت مؤلفًا قيمًا في الطب أسهم في تطور الطب بتركيا عن طريقة تشخيص مرض
Clinical and Practical“ الـزهري والمشاهـدات وملاحظـاته الثريـة في حاشيـة الكتـاب الذي أسـماه

.”Syphilis, Diagnosis and Related Dermatoses



تـوفي خلـوصي بهجـت إثـر نوبـة قلبيـة عـام ، ليـترك نحـو  عملاً منجـزًا والعديـد مـن المقـالات
ـــدوين ـــاة الـــتي عاشهـــا في حـــب العلم والاســـتطلاع وت الطبيـــة الرصـــينة خلال   ســـنة مـــن الحي

المشاهدات.

للعلـــوم  TÜBİTAK يـــم خلـــوصي بهجـــت بمنحـــه جـــائزة بعـــد وفـــاته بأعـــوام حـــاول الأتـــراك تكر
والخدمة عام  وجائزة Eczacıbaşı للبحث العلمي عام ، كما تم طباعة اسم بهجت

على الطوابع والعملات الفضية تخليدًا لذكراه.

بعد الحديث عن حياة خلوصي بهجت والتعرف على بصمته التي وضعها في مسيرة الطب لا بد من
القــول إن الخطــوة الــتي اتبعهــا مقتــديًا بأطبــاء الجلديــة المســلمين (الطــبري الــذي وصــف الجــرب
والإكزيما والرازي الذي وصف أعراض وعلامات وعلاج الحصبة والجدري وأبو منصور القمري الذي
اهتم بعلاج أمراض الشعر والجلد) بتدوين المشاهدات السريرية ومن ثم البحث بها للخروج بنتيجة

أضُيفت كعطاء للطب والبشرية جمعاء.
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